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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بأبي بكر -رضي الله عنه- ونص خطبته .
 .IIموضوع المقالة
نتعرض لخطبة من خطب سيدنا أبي بكر  ولوصية من وصايا سيدنا عمر بن الخطاب . 

الخطبة التي سنتعرض لها يمكن أن تكون في مجال الوعظ، وتختص بجانب مهم من الجوانب التي يهتم الناس بها في حياتهم، وهو جانب الملك والسياسة، وقبل أن نقرأ نص الخطبة، ونتحدث عما تضمنته من المعاني والأساليب، نقدم تعريفًا بأبي بكر .

التعريف بأبي بكر >:

أبو بكر علم من أعلام الصحابة الكرام نال مرتبة شريفة ومتفردة في تاريخ الإسلام، فهو صاحب رسول الله   وهو أبو زوجه أم المؤمنين عائشة < وهو أول خليفة لرسول الله  . 

كان أبو بكر أول من آمن من الرجال بدعوة الإسلام، وصدق الرسول   ودعا بدعوته، وأسلم على يديه عدد من خيرة الصحابة الكرام، وصحب أبو بكر رسول الله   في الهجرة من مكة إلى المدينة.

ولما خاض المنافقون في حديث الإفك، وتحدثوا عن أم المؤمنين السيدة الطاهرة عائشة بنت أبي بكر  وزوجة الرسول   كان ممن خاض في هذا الأمر رجل فقير قريب من أبي بكر اسمه مِسْطَح، وكان مسطح هذا من المهاجرين، فلما فعل ذلك، وكان أبو بكر > يحسن إليه ويعطيه من ماله أمسك أبو بكر عنه هذا العطاء، وحلف ألا يعطيه، فنزل القرآن الكريم في سورة "النور" يبرئ السيدة عائشة، ويفصل الكلام في أمر الإفك، وأمر الذين خاضوا فيه.
فوصفت الآية أبا بكر > بأنه من أولي الفضل والسعة، وقد ورد أن الرسول  لما قرأها على أبي بكر قال أبو بكر >: "بلى نحب أن يغفر الله لنا" وأجرى العطاء الذي كان يعطيه لمسطح ثانية، وأعاده إليه، كما جاء في التفسير أن الآية التي وردت، أو الآيات التي وردت في سورة "الليل".
جاء في التفسير أن المعني بها هو أبو بكر > فهو الذي كان ينفق من ماله ابتغاء وجه الله، وكان في هذا الإنفاق سخيًّا كريمًا، وقد تصدق بماله كله في مرة من المرات، ولما وضع ماله كله عند رسول الله   قال له: ((وما أبقيت لأهلك؟)) قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 

ولما ولي أبو بكر  الخلافة قام على أمر المسلمين خير قام، وسار في حكمهم على نهج رسول الله   وإليه يرجع الفضل في المحافظة على الإسلام بعد أن ارتد عنه كثير من قبائل العرب. 

وبعد وفاة الرسول   قام لهم أبو بكر، وجرر لهم الجيوش وحررهم، وهذه الحروب تسمى في التاريخ حروب الردة، ولولا ما فعله أبو بكر لذهب الإسلام. 

وأبو بكر له مآثر عظيمة ومكانة رفيعة في الدعوة إلى الله   وفي المحافظة على دينه، وفي خدمة الإسلام والمسلمين.

نص الخطبة:

والخطبة التي معنا قال فيها أبو بكر  بعد حمد الله والصلاة على رسول الله:

"إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك" فرفع الناس رءوسهم فقال: "ما لكم أيها الناس؟! إنكم لطعانون عجلون، إن من الملوك من إذا ملك زهده الله فيما في يده، ورغبه فيما في يدي غيره، وانتقصه شطر أجله، وأشرب قلبه الإشفاق، فهو يحسد على القليل، ويتسخط الكثير، ويسأم الرخاء، وتنقطع عنه لذة البهاء، لا يستعمل العبرة، ولا يسكن إلى الثقة، فهو كالدرهم القسي، والسراب الخادع، جذل الظاهر، حزين الباطن، فإذا وجبت نفسه ونضب عمره، وضحا ظله حاسبه الله، فأشد حسابه، وأقل عفوه. 

ألا إن الفقراء هم المرحومون، وخير الملوك من آمن بالله وحكم بكتابه وسنة نبيه وإنكم اليوم على خلافة النبوة ومفرق محجة، وسترون بعدي ملكًا عضوضًا وملكًا عنودًا وأمة شعاعًا ودمًا مفاحًا، فإن كانت للباطل نزوة ولأهل الحق جولة يعفو بها الأثر ويموت لها البشر، فالزموا المساجد، واستشيروا القرآن، والزموا الطاعة، ولا تفارقوا الجماعة، وليكن الإبرام بعد التشاور، والصفقة بعد طول التناظر، أي بلادكم خرشنة؟ إن الله سيفتح عليكم أقصاها، كما فتح عليكم أدناها".

هذا هو نص الخطبة، إذا تأملنا في هذا النص نجد موضوعه -كما قلت- يتعلق بشأن مهم من شئون الناس، هذا الشأن هو شأن الملك الذي يتطلع إليه أكثر الناس، ويحاولون الوصول إليه، ولا يدرون أنهم إذا حصلوا الملك، فإنهم يحملون أمانات تثقل ظهورهم، وتثقل حسابهم.
المراجع والمصادر

1. طه حسين, حديث الأربعاء ، دار المعارف, 1981م .
2.  ناصر الدين الأسد، مصادر الشّعر الجاهليّ وقيمتها التّاريخيّة ، دار المعارف, 1982م

3.  محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبيّة في عصريّ الجاهليّة وصدر الإسلام  ،مكتبة الأزهرية للتراث، 1972م

4.  زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى ، شرح: حنا الحتي، دار الكتاب العربيّ للطباعة والنّشر والتّوزيع، 2006م

5.  الزمخشريّ، أعجب العجب في شرح لامية العرب ، تحقيق: محمد حوّر، دمشق، مطبعة سعد الدّين، 1408ﻫ.

6.  حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ، دار الكتب العلميّة، 2004م

7. همام بن غالب الفرزدق، شرح ديوان الفرزدق، طبعة الشّركة العالميّة للكتاب،  1995م

8.  شوقي ضيف، والتّجديد في العصر الأمويّ، القاهرة، دار المعارف, 1995م

9.  شوقي ضيف، العصر العباسيّ الأول، القاهرة، دار المعارف, 1973م

10. شوقي ضيف، العصر العباسيّ الثّاني، القاهرة، دار المعارف، 1977م

11. سعد عبد المقصود ظلام، من الظّواهر الفنيّة في الشّعر الجاهليّ، دار المنار, 1992م

12. عبد القادر القط، في الشّعر الإسلاميّ والأمويّ ، دار النّهضة العربيّة للطباعة والنّشر، 1987م

13. صفوت يوسف زيد، الأدب الأندلسي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998م

14. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي ، بيروت، دار العلم للملايين, 1974م

15. علي علي صبح، الأدب والنّقد ، دار الأندلس, 1995م
PAGE  

